الجسد الجميل كما لو كانت الفتاة جواداً احسن تدريبه. لو كائت الحكاية قد جرت على 
هذا النحو لكانت قد أصبحت طبيعية ومبهجة. ولكن إغواء فتاتين إنما يدل على توع من 
النزعة الحسية, وخضوع مطلق للرغبة في التملك والانتصار. 

فجاأة قالت موبسي: "باب. أيمكتني أن استحم الآن؟5 فقطعت سلسلة تفكيري. خلعت 
لها ملابسها. ووضعتها في حوض الاستحمام. ذم هبطت إلى الطابق الأسفل لكي افتح زجاع 
نبيذ بورجوندي التي جئت بها من كاليفورنيا والتي كنت فد وضعتها إلى جوار النار- 
كنت فد احتفظت بها طوال مدة طريق العودة حتى اتمكن من الاستمتاع بشربها في حجرة 
الجلوس الخاصة بي. وضعت اسطوانة موسيقية على الحاكي - كونسرتو الكمان 
والأوركسررا - لدليوس - ثكم تركت نفسي لكي أغرق في حالة من الكآبة الناعمة الغامضة. 
كان النبيذ دافئا دفئأ خفيفاً للغاية. ويقول أكثر الخبراء قي شؤون النبيذ أنه لا ينبغي للمرء 
أن يعرض النبيذ مباشرة لمصدر الحرارة: ولكنني اجد أن تعريض النبيذ العادي للنار المباشرة 
للدة عشر دقائق لا تؤدي إلى أي ضرر - صببت لنفسي كاسأ كبيرة: وجرعت نصفها مرة 
واحدة - وشذه شي طريقتي في شرب اول كاس من النبيذ في المساء. فهو - بهذه الطريقة - 
يلطف الظما. ويمنح حاستي التذوق والشم أفضل ما في نكهته ورائحته: وينتج على الفور 
ومضة من الدفء. كانت حقانبنا لا تزال متنائرة إلى جوار الباب؛ دون أن تفتح؛ ولكنني 
أردت أن استمتع بميزة العودة إلى بيتي. تتمتع حجرة -جلوسنا برائحة متميزة ليست سيئة - 
تمائل إلى حد ما رائحة الكتب القديماة. وكانت ديانا هي من اشترت معظم أثاثنا في الزادات 
العلنية المحلية - وهي تحب حضور عمليات البيع بالجملة وبالمزاد - وليس في هذا الأثاث 
قطعة واحدة يمكن أن توصف بالحداثة. وإذ نظرت حولي: خطر ني أنه من الحتمل أن يكون 
إيزموند دونبللي قد جلس في حجرة تمائل هذه تماماً. وانه رغم كل ما أعرفه: ربما يكون 
قد حجلس في هذه الحجرة نفسها. مددت يدي ففتحت إحدى حقائب السوق التي كانت ديانا 
تحملها في الطائرة. وعثئرت على الخطوطة المكتوبة على الآلة الكاتبة لمقال دونيللي "رفض 
لفلسفة هيوم" وفتحتها كبفما اتفق. قرات.. 

”.. إنني لا انتقد منطق مسر هيوم: وهو منطق مفحم من مختلف جوائبه؛ وإنما أزعم 
أن مزاحجه من نوع يمكن أن يخفي عن صاحبه صوراً معينة من الأحاسيس. يستطيع منطقه 
أن يزيل من الوجود مطامح السيميانيين وآمالهم: ولكن: ما الذي يعرفه عن رؤاهمة..." 
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توقفت عبن القراءة لكي افكر في تلك الجمل. كان من الواضح أنها تستحق "هامشأ" 
نقدياً؛ يشير إلى التشابه بينها وبين فكرة بليك"" 


كيف لك أن تعرف أن كل طائر يقطع طريق الهواء والريج 
إنما هو عالم هائل من البهجة؛ مغلق أمام حواسك الخمس؟ 


عند ذلك بدات أتساءل مرة اخرى متعجباأً. كيف أمكن لمثل هذا الرجل أن يكون 
صورة معسوخة من (كازانوها) يتباهى بغزواته النسائية: ويطارد النساء: وأن يكون كما 
وصفه جونسون (واحد من جماعة العنقاء ذوي اليول العربيدة الفعمة بالشر).؛ وان يكون من 
جانب آخر بمثل هذا الفكر والفلسفة التي تشير إنيها مقالة (رفض لفلسفة هيوم). 


انتهت الاسطلوانة الموسيقية؛ وذهبت لقلبها على وجهها الآخر. وللحظة نظرت إلى 
الخارج من المناقذة التي تطل على الغرب. كانت السحب المنخفضة معلقة فوق تلال 
"!ياركونت”: ولكن السماء وراء التلال كانت مشرقة. وعلى الجانب الآخر من التلال؛ انتصب 
صف من اشجار الحور مرتفعاً على صفحة السماء. للحظة عدت إلى غرفة النوم ف لونغ 
آيلاند؛ اتذوق النكهة الدخانية اللطيفة التي عرفتها قْ حلمتي بيفرلي الصغيرتين وما شعرت 
به بعد ذلك من انفجار الدفه بين الأفخاذ: بيدما كنت انظر من فوق كتفها إلى الأشجار 
الباسقة شوق قمة التل الصخري. ازحت جائباً كابتي الغامضة؛ وتمسكت بعطر الصلابة 
الذي كان يقّوم ويهوم شوق أشجار الحور: وعرفت مرة ثائية في تبصر داخلي مغاجئ شامل 
أن الكائنات البشرية لا ينبغي لها "ابد" أن تقبل مقومات أو مكونات الوعي المباشر الناشيء 
عن اللحظة القائمة: وأن الآفاق الأعظم والأرهب تقّع دائماً فيما وراء حدود الأحكام 
والتقديرات الفورية للباشرة. للحظة كنت أنا إيزموند دوئيللي: أتساءل عما عرفه هيوم عن 
رؤى السيميائيين. اختفت التناقفضات: وفجاة فهمت دونيللي. قبالتسبة له: لم يكن 
السيمياني هشو من يحاول تغيير طبيعة المعادن: وإنما هو من يحاول تغيير طبيعة الوعي»: 
وكان الجنس هو حجر الفلاسفة الذي كان بوسعه أن يغير المعادن الوضيعة للوعبي العادي 
فبحولها إلى رؤيا. 


(1) ويلبام يليك 457-1907 شاعر ورسام صوق إلكنيزي. درس الرسم وقن الحفر. تميز باسلوبه الرمري الذي عرّله 
عن معاصريه. إلا انه باث من أهم بناذ التزعة التأملية في الفلسفة والفن الغرييين ف العصر الحديث. 
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وبين زوجة شقيقه. وكان الستير ما يزال يدرس في كلية سانت اندروز. وكانت الضرائب 
الفبروض عل التركة ثقيلة, وحينما تمت عملية تصفية حسابات الستيرلم يكن قد بغي له 
إلا القليل بالإضافة إلى قصر جلوسبي (رغم أن آلستير كان له دخل مستقل ورثه عن جدته 
لأمه). كان قصر جلوسبي نادرأ مئل فيل أبيض؛ ولكنه أيضأ كان متهالكاً فقد اكد لهم 
الوكيل أنه لم يكن يساوي متاعب بيعه: وان الثمن المحتمل لن يكفي لتغطية الرسوم 
الفانونية للبيع: ومع ذلك فقد قرر هو وزوجة أخيه أن يبيعاه. وفي خلال اسابيع فليلة تسلما 
عرضاً كببرا إلى درجة لا تصدق من رجل اعمال كندي كان يريد "قلعة اسكتلندية" لكي 
بيستخدمها كمقر له في إجازاته. أبرما الصفقة بسرعة: وقرر الستير أن هذا هو الوفت 
الناسب لتحقيق أمله في تكوين شرفة للغناء "البوب" فانتقل إلى لندن. ولكن مشروع الفرقة لم 
يتحقق؛ فاصبح يعيش بهدوء في هولانديارك ويدرس هن التصوير على امل ان يصبح مصورا 
صحفياً. 
سالته كيف أصبح مهتم بدوذيللي. 
-"اظن انه من الأفضل أن اترك آنجيلا لكي تشرح ذلك. إنها رَوْجَة شقيفي غوردون. 
وهي تنتظرنا في الشقاة. 
يجب علي ان اعلزف بانني شعرت بنوع من خيبة الأمل. كان الستير جليني شاب 
لطيفاً يبعث على البهجة بشكل واضح: غير أنه كان من الصعب أن يبدو في صورة تتلاءم 
وبحثي عبن دونيللي. ولكنني ظننت انه,من المكن أن تكون لمسة ساخرة في مقدمني لكتاب 
"مذكرات افاق إيرلندي" إذا انا ذجكرت أن لورد ججليني الحالي مغني "بوب” هاشل وأنه يطمح 
في الدخول إلى عالم الصحافة. ولاح انه - على الأقل - مهتم بتاريخ اسرته: هقد لخص لي ما 
حدث لهم في القرن التاسع عشر؛ وكيف حدث أن تزوج اللورد اسكندر جليني - جده - وارئة 
أمريكية في عام 141. افاستعاد بذلك ثروة الأسرة. ولكن والده عاد بهم إلى الفقر بإقامته قي 
لندن واتخاذه نصف "دستة” من العشيقات. 
وصلنا إلى شقته في حوالي الثالئة والنصف. كان عصراً ناعم ذهبياء واجتاجني هجاة 
إحساس بالرخاء وسعادة الحظ وانا اقف على رصيف الشارع في "هولاندميوز” اراقبه وهو يغلق 
السيارة. كانت فتاة تقف في الناهذة وتنظر إليناء وتلوح لنا. فقال لي: "هذه هي آنجيلا". 
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كاد 00 0120 530 + 
ٍ 00 اسكتلندية” جد بشكل ما نحيفة, جميلة: حيوية: دلت شور 
> فوع في تجمدات استقمرة ووخينة اتختلاوتب قليلا: تكات ترتدي دوبا نوهي كان ب 
ركبتيها: وبئصالاً من التيل. و 
"تود شرب الشاي؟ أم مشروبا آخر". 


قلت ذه ثَُ 0 ١‏ 
5 لخي لفضل الشاي في هذه السناعة: فتهبا مغا لإى الطبخ ورحت انظر انوكت 
: 0 وان الور للعلقة على الجنتران. :كان من الواضح أن المنتو قد نباء يق ول 
شلك من فموردون. فد كانت هناك منجموعنة جيدة من كتب سكؤت وو جالت 
:. ت وحجون جالد 
مليف ته الاضليت وننتد كته انخ صو افكت الإسكتادنييق يق ذم سبع رهم )| 
1 او “للضة الخلضية للكتتب تحمل اسح هوراس نجليتي ولكن التواريخ الضاعرة 
حم لنضي على أن هذا لابد أن يكون هوراين الابن» منفذ وصية دوتيللي. 


اريخ ١."‏ على ورقة ملصقة بالغلاق. كان هناك رمم على الصفحة الأول - يُمئل حل 
اكه سسهرة جرداء وظبيا ططويل القدرنين. شعرت قجاة بان ديه شيئا مالوها لي يسور 
3 لخ فجاة بالدواز: وحجلست, ولغمطنت عيتي: بد لي ان ضنداعلي ما زال متننتمرا 
2 6 حكنت عبان اسبح التؤاغنيفا كما لوادن سقمدتاي دوامم فقتهت عر از 
رك ان الكتقفة: اكت ذ وق لقتو مطائل سرت ما كان رن خا تصتن بود دن .و 
كر لشركه ولكددي ل غلة للرةلم كن ازى المالماتعيديّة: وننما كان رمقل 
7 لسع راسي. هنتر الأشنياء بضورة مزدوحبة وبمعنيين مختافين. ولكنني عرفت الآن 
ذا كان الكد 
١‏ ن الكتاب مالؤها لدي. كتنت قد رايته من قبل قاداز لدي إحساسا بالنقق كان 
سيء منفر غير ساز مرتبعا بِه: : دع قا 


نظرت في الكتاب: وإلى ما وراءه شاعراً بصدمة مفاحئة. 3 خل مد 

جليقّ حَارلة صيئية: نظرإلي وقال؛ تو 0 
«آثت بخير 9" 
اختفت الرؤية الزدوحة؛ وتعرهت إلى التكلم وكان الستير حجليني. قلت, 
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